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الجثزء 
الثاني

التطبيقـــات الفقه
قضائية لأحكـــام مجـــلة 

الجماعـــات المحليـــة في 
المجال العمراني

إعداد: 
عفاف الهمامي المراكشي 

عصام بنحسن

تقديثم

مكنــت دراســة التطبيقــات الفقــه قضائيــة 
لمجلــة الجماعــات المحليــة مــن إســتنتاج 
موقــع النزاعــات العمرانيــة بالنســبة لبقيــة 
النزاعــات المحليــة و ذلــك بإعتبار أن وظيفة 
البلديــة الأساســية هــي وظيفــة عمرانيــة. 

و ســيكون لصدور مجلة الجماعات المحلية 
تأثيــر واضــح فــي المجــال العمرانــي حيــث 
أدخــل المشــرع بعــض التغييــرات الهامــة 
فــي عاقــة بهــذا المجــال مــن خــال بــاب 
ثالــث يحمــل عنــوان " فــي التهيئــة الترابيــة 
و التعميــر و التنميــة المســتدامة " وهــو 
فــي عاقــة مباشــرة بالبعــد البيئــي و مــن 
ــر لاســيما  ــر الح ــدأ التدبي ــس مب خــال تكري
فــي المجــال العمرانــي علــى عكــس مــا 
كان معمــول بــه فــي الســابق وهــو مــا 
القانونيــة  الإشــكاليات  بعــض  ســيطرح 
مجلــة  مقتضيــات  ببعــض  عاقــة  فــي 
التهيئــة و التعميــر و التــي تكــرس تبعيــة 
فــي  لاســيما  للمركــز  البلديــة  الســلطة 

المجــال العمرانــي. 
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تعتبــر التراتيــب العمرانيــة المحليــة شــأنها شــأن التراتيــب البيئيــة قواعــد عامــة و مجــردة و ملزمــة 
لــكل متســاكني المنطقــة البلديــة . و قــد أشــارت كل مــن مجلــة التهيئــة الترابية و التعمير لســنة 
1994 و مجلــة الجماعــات المحليــة لهــذه التراتيــب ممــا ســتطرح بعــض الإشــكاليات القانونيــة 

لوجــود بعــض التضــارب بيــن النصيــن.

التــي تعتبــر الأداة  التراتيــب العمرانيــة و مــن أهمهــا أمثلــة التهيئــة العمرانيــة و  و تتعــدد 
ــة بالأســاس مــن قواعــد  ــة التهيئ ــدي. و تتكــون أمثل ــر علــى المســتوى البل الأساســية للتعمي
و إرتفاقــات عمرانيــة ملزمــة للبلديــة و للمالكيــن المحلييــن و يتميــز محتــوى هــذه الإرتفاقــات 

بالطابــع العمرانــي الصــرف و بالطابــع البيئــي.

و تمثــل التراتيــب العمرانيــة و أمثلــة التهيئــة التــي تشــملها الأســاس القانونــي الــذي تســتند 
إليــه البلديــة لإســناد مختلــف التراخيــص و خاصــة رخــص البنــاء و التقســيم و الهــدم.

 
ولئــن يفصــل المشــرع بصفــة واضحــة بيــن مختلــف مجــالات تدخــل اللجــان، ممــا يوحــي بــأن 
الشــأن البيئــي لا يقتصــر إلا علــى اللجــان البيئيــة، فــإن الوضــع يبــدو غيــر ذلــك نظــرا للتداخــل 
بيــن مجــال عمــل اللجــان البيئيــة الصرفــة وبقيــة اللجــان القــارة خاصــة لجنــة الأشــغال والتهيئــة 
العمرانيــة و لجنــة الديمقراطيــة التشــاركية والحوكمــة المفتوحــة ولجنــة التعــاون اللامركــزي     
لإرتباطهــا  أفقيــا  طابعــا  تكتســي  البيئيــة  المســالة  أن  اليــوم  إثنــان  يختلــف  فــلا  وغيرهــا. 

بالمســائل الإقتصاديــة و الإجتماعيــة و الثقافيــة. 

الفصل
التراتيب العمرانيةالأول
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و قــد أكــدت المحكمــة الإداريــة علــى هــذا الترابــط عندمــا إعتبــرت أن " مخالفــة التراتيــب العمرانيــة 
بالبنــاء العشــوائي دون رخصــة أو بعــدم إحتــرام الرخصــة المســندة عامــلا مــن عوامــل تلــوث 
البيئــة الحضاريــة يوجــب التصــدي لــه مــن طــرف الســلطات المعنيــة بإعتبــاره يــؤدي إلــى المســاس 

بحقــوق مرتكبــي المنطقــة البلديــة "1.

تلوث البيئة 
الحضرية

البناء العشوائي
عدم وجود رخضة بناء

عدم احترام رخصة
 البناء

المساس بحقوق 
متساكني المنطقة 

السكنية

التراتيب العمرانية 

أمثلة التهيئة 

الإرتفاقات العمرانية 

مجلة التهيئة الترابية و التعمير / مجلة الجماعات المحلية 
  

الجانب البيئي/الجانب العمراني/ الجانب الجمالي/ الجانب المعماري

التراخيص الإدارية

مــن ناحيــة ثانيــة تجــدر الإشــارة إلــى الترابــط بيــن البعــد العمرانــي و الجانــب الجمالــي و المعمــاري 
كمكــون مــن مكونــات النظــام العــام العمرانــي و الــذي يمثــل مــن مجــالات تدخــل الســلطة البلديــة 
إمــا بمفردهــا أو بالتنســيق مــع الهيــاكل المكلفــة بالتــراث . هــذا و تعتبــر المحكمــة أن " عــدم إدراج 
المســلخ البلــدي بقابــس ضمــن المعالــم المشــمولة بالحمايــة لا يعفــي إلتــزام الإدارة بواجــب 

الحفــاظ عليــه مــن جهــة طابعــه التاريخــي و الجمالــي و الفنــي و التقليــدي"2.

و تطــرح الســؤل بخصــوص التراتيــب العمرانيــة  حــول الســلطة المختصــة، و فــي المجــال 
تنــص م ج م علــى إختصاصــات المجلــس البلــدي فــي مجــال التراتيــب العمرانيــة حيــث تعتبــر 

الصلاحيــات العمرانيــة مــن الصلاحيــات الذاتيــة للبلديــة شــأنها شــأن الصلاحيــات البيئيــة .
التخطيــط "أمثلــة  بإعــداد  البلــدي  المجلــس   239 الفصــل  يكلــف  الإطــار  هــذا  فــي  و 

 العمراني ... ".

و فــي قــراءة موازيــة مــع الفصــل 114 و الــذي ينــص " تعــد البلديــات أمثلــة التخطيــط 
العمرانــي التــي ينــص عليهــا التشــريع المتعلــق بالتهيئــة و التعميــر" و بالرجــوع إلــى مجلــة 
التهيئــة والتعميــر و بالتحديــد إلــى جزئهــا المتعلــق بأمثلــة التهيئــة العمرانيــة نســتنتج أن 
الفصــل 239 يتعلــق أولا بإختصــاص المجلــس البلــدي بإعــداد مثــال التهيئــة العمرانيــة و 

التــي يصــادق عليهــا حســب صريــح الفصــل114.

النظـــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــام العمـــــــــــــرانـــــــــــــــي

البعد 
ي ر لمعمــا ا

البعد 
التـــــــاريخي 

البعد 
الجمـــــــالي 

النظـــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــام العمـــــــــــــرانـــــــــــــــي

البعد 
ي ر لمعمــا ا

البعد 
التـــــــاريخي 

البعد 
الجمـــــــالي 

إختصاصات المجلس البلدي في مجال التراتيب العمرانية 

إعداد أمثلة التهيئة العمراني 

إعــداد التراتيــب المحليــة للبنــاء و التراتيــب المتعلقــة بالمحافظــة 
علــى الخصوصيــات المعماريــة بالبلديــة

المصادقة على امثلة التهيئة العمراتية

بالتجديــدي  أو  بالتهذيــب  أو  بالتهيئــة  تتعلــق  عمرانيــة  عمليــات 
العمرانــي

1.   محكمة إدارية الدائرة الإبتدائية بالقصرين، قضية عدد 137805 بتاريخ 29 ماي 2019 ، غير منشور. 
2.   محكمة إدارية الدائرة الإبتدائية بقابس، قضية عدد 09100016 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 ، غير منشور.
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كمــا ينــص الفصــل 239 علــى إختصــاص المجلــس البلــدي فــي مجــال إعــداد التراتيــب المحليــة 
للبنــاء و التراتيــب المتعلقــة بالمحافظــة علــى الخصوصيــات المعماريــة بالبلديــة  و يقــر 
المجلــس البلــدي مــا يتحتــم القيــام بــه مــن عمليــات عمرانيــة تتعلــق بالتهيئــة أو بالتهذيــب أو 
بالتجديــدي العمرانــي بمفــرده أو فــي إطــار الشــراكة بالتنســيق مــع مصالــح الــوزارة المكلفــة 

بالتعميــر مركزيــا أو جهويــا ".

ــة  ــة أن إعــداد بعــض أمثل و لا يمنــع هــذا الإختصــاص الذاتــي فــي مجــال التراتيــب العمراني
تهيئــة المجــال الترابــي " التــي تســتدعي أهميتهــا البيئيــة أو الثقافيــة أو صبغتهــا الحساســة 
حمايــة خاصــة مــن إختصــاص الســلطة المركزيــة وفــق مــا يضبطــه التشــريع المتعلــق بالتهيئــة 

الترابيــة و التعميــر " )حســب الفصــل 117 (

و مــن المنتظــر أن يطــرح مثــل هــذا الفصــل و مجــال التراتيــب العمرانيــة بصفــة عامــة نوعــا 
ــة خاصــة أن المشــرع مكــن  ــة و الســلطة المركزي ــن الســلطة البلدي ــازع الإختصــاص بي مــن تن
هــذه الأخيــرة فــي الفصــل 121 " مــن إشــعار الجماعــة المحليــة كتابيــا بالإخــلالات التاليــة عنــد 
القيــام بأحــد الأعمــال المنصــوص عليــه ) و منهــا مجــال التراتيــب العمرانيــة ( كمخالفة التشــريع 
الوطنــي المتعلــق بالمجــال الترابــي ،عــدم إحتــرام الإرتفاقــات ذات المصلحــة العموميــة ، 

عــدم تناســق أعمالهــا مــع أمثلــة جماعــات محليــة مجــاورة ".  

تنازع الإختصاص بين السلطة البلدية و السلطة المركزية

التخطيــط  أمثلــة  البلديــات  "تعــد  ينــص  الــذي  و  م  ج  م 
العمرانــي التــي ينــص عليهــا التشــريع المتعلــق بالتهيئــة و 
التعميــر" و بالرجــوع إلــى مجلــة التهيئــة والتعميــر و بالتحديــد 

ــة نســتنتج  ــة العمراني ــة التهيئ ــق بأمثل ــى جزئهــا المتعل إل

م ج م يتعلــق بإختصــاص المجلــس البلــدي بإعــداد مثــال 
التــي يصــادق عليهــا حســب صريــح  العمرانيــة و  التهيئــة 

.114 الفصــل 

فــي  البلــدي  المجلــس  إختصــاص  علــى  ينــص  م  ج  م 
ــاء و التراتيــب المتعلقــة  مجــال إعــداد التراتيــب المحليــة للبن

بالبلديــة   المعماريــة  الخصوصيــات  علــى  بالمحافظــة 

م ج م نــص علــى ان إعــداد بعــض أمثلــة تهيئــة المجــال 
الترابــي " التــي تســتدعي أهميتهــا البيئيــة أو الثقافيــة أو 
صبغتهــا الحساســة حمايــة خاصــة مــن إختصــاص الســلطة 
بالتهيئــة  المتعلــق  التشــريع  يضبطــه  مــا  وفــق  المركزيــة 

الترابيــة و التعميــر ".

ــة فــي الفصــل 121 م ج م"  مكــن المشــرع الســلطة المركزي
مــن إشــعار الجماعــة المحليــة كتابيــا بالإخــلالات التاليــة عنــد 
) و منهــا مجــال  بأحــد الأعمــال المنصــوص عليــه  القيــام 
التراتيــب العمرانيــة ( كمخالفــة التشــريع الوطنــي المتعلــق 
ــرام الإرتفاقــات ذات المصلحــة  بالمجــال الترابــي ،عــدم إحت
العموميــة ، عــدم تناســق أعمالهــا مــع أمثلــة جماعــات محليــة 

مجــاورة ".  

الفصل 114

الفصل 239

الفصل 239

الفصل 117

الفصل 121

إذ ينــص الفصــل 239 مــن م ج م " يعــد المجلــس البلــدي أمثلــة التخطيــط العمرانــي بإعتمــاد 
آليــات الديمقراطيــة التشــاركية" و يضيــف الفصــل 119 أن " الجماعــة المحليــة تعتمــد وجوبــا 

التشــاركية فــي إعــداد مشــاريع أمثلتهــا و متابعــة تنفيذهــا ".

ــة         ــد إعــداد هــذه الأمثل ــار عن ــن الإعتب ــة بعي كمــا تنــص م ج م فــي فصلهــا 114 " تأخــذ البلدي
و تنفيذهــا الجماليــة العمرانيــة و الطابــع المعمــاري للمنطقــة ".و يضيــف الفصــل 119 أن 
الجماعــات المحليــة " تلتــزم بإحتــرام مبــادئ التنميــة المســتدامة فــي إعــداد أمثلــة التهيئــة ". 

هــذا إلــى جانــب إحتــواء المجلــة علــى مقتضيــات جديــدة فــي علاقــة بصلاحيــات رئيــس البلديــة 
العمرانيــة إذ ينــص الفصــل 266 " أن رئيــس البلديــة مكلــف بالتراتيــب البلديــة و بتســيير 
ــب  ــة إتخــاذ التراتي ــى رئيــس البلدي ــدي . يتول ــذ قــرارات المجلــس البل ــة و بتنفي الشــرطة البيئي

ــة المدينــة و المحافظــة علــى البيئــة داخــل كامــل المنطقــة البلديــة ". الخاصــة ... و جمالي

و ســنتعرض فــي هــذا الجــزء إلــى مختلــف الإشــكاليات القانونيــة التــي طرحــت أمــام القضــاء 
الإداري فــي المجــال العمرانــي منــذ صــدور مجلــة الجماعــات المحليــة. 
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الفصل
�ثاني

النظام القانوني 
المنطبق في المجال 

العمراني
ــة تذكــر بخصــوص  نلاحــظ مــن خــلال القــرارات التــي تــم الإطــلاع عليهــا أن المحكمــة الإداري
القضايــا التــي رفعــت أمامهــا بعــد دخــول م ج م حيــز التنفيــذ بالإطــار القانونــي المنطبــق و 
المتمثــل فــي أحــكام قانــون غــرة جــوان 1972 و المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة و أحــكام مجلــة 
الجماعــات المحليــة الصــادرة فــي 9 مــاي 2018 و أحــكام مجلــة التهيئــة الترابيــة و التعميــر 

ــر 1994.   الصــادرة فــي 28 نوفمب

و قــد أشــار القاضــي الإداري إلــى مختلــف هــذه القوانيــن ضمــن إطلاعــات الأحــكام القضائية 
الصــادرة فــي هــذا المجــال علمــا و أن عديــد الأحــكام الصــادرة ســنة 2018 و 2019 إســتندات 
ــع هــذه  ــار أن وقائ ــم تنقيحــه بإعتب ــات لســنة 1975 مثلمــا ت ــون الأساســي للبلدي ــى القان إل

القضايــا نشــأت فــي ضــل المنظومــة القانونيــة الســابقة.

و قــد أدت هــذه الوضعيــة إلــى إشــكال بخصــوص القانــون المنطبــق حيــث إعتبــرت المحكمة " 
أنــه تــم رفــع الدعــوى الماثلــة بتاريــخ 10 أفريــل 2018 أي قبــل دخــول مجلــة الجماعــات المحليــة 

حيــز النفــاذ الأمــر الــذي يجعــل النــزاع خاضعــا لأحــكام القانــون الأساســي للبلديــات " 3. 

و إعتبــرت فــي قضيــة أخــرى جوابــا علــى تمســك نائــب البلديــة المدعــى عليهــا بعــدم إمكانيــة 
تطبيــق مقتضيــات مجلــة الجماعــات المحليــة " و حيــث صــدر القانــون الأساســي عــدد 29 
لســنة 2018 بتاريــخ 09 مــاي 2018 و تــم نشــره بالرائــد الرســمي فــي 15 مــاي 2018 و نــص 
الفصــل 383 منــه علــى أنــه " تدخــل أحــكام هــذا القانــون الأساســي المتعلقــة بــكل صنــف 
مــن أصنــاف الجماعــات المحليــة تدريجيــا بعــد الإعــلان عــن النتائــج النهائيــة للإنتخابــات الخاصــة 

3.   محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 09100012 بتاريخ 15 جويلية 2019 ، غير منشور .
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بــكل صنــف منهــا "، و حيــث جــرى التصريــح بالنتائــج النهائيــة لإنتخابــات بلديــة صفاقــس 
ــا المســتقلة للإنتخابــات عــدد 121 المــؤرخ فــي 17 مــاي 2018  بمقتضــى قــرار الهيئــة العلي
الامــر الــذي تكــون معــه الأحــكام المتعلقــة بالبلديــات الــواردة بمجلــة الجماعــات المحليــة قــد 

دخلــت حيــز التنفيــذ ضــرورة أن قــرار الهــدم المطعــون فيــه صــدر فــي 22 جــوان 2018"4.

ــة و  ــرات إنعكاســات مباشــرة علــى نــص قانونــي هــام ينظــم المــادة العمراني و لهــذه التغيي
هــو مجلــة التهيئــة الترابيــة و التعميــر و التــي لا تــزال أحكامهــا نافــذة. و قــد ذكــرت المحكمــة 
الإداريــة فــي هــذا الإطــار بإنطبــاق كل مــن المجلتيــن فــي القضايــا المطروحــة أمامهــا حيــث 
إعتبــرت " أن موضــوع القضيــة الماثلــة تنظمــه أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة و مجلــة التهيئة 

الترابيــة و التعميــر"5.

 إلا أن علويــة مجلــة الجماعــات المحليــة بإعتبارهــا قانونــا أساســيا أدت إلــى نســخ ضمنــي 
لبعــض أحــكام مجلــة التعميــر التــي تتعــارض مــع النــص الأعلــى لاســيما فيمــا لا يتعــارض مــع 

مبــدأ التدبيــر.

ــري فقــه القضــاء الإداري فــي هــذا المجــال بالرغــم مــن  ــرات أن ث كمــا مــن شــأن هــذه التغيي
ــة. ــد المجــالات التــي تهــم المــادة العمراني إســتقرار موقفــه فــي عدي

مجـــــــــــــلة الجمـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــات الـــــــــــــــــــــمحلــــــــــــــــــية

مجــــــــــــلة التهـــــــــــــيئة الـــــــــــــــــــــــترابية و التعــــــــــــــــــــمير 

قانـــــــــــــــــــــــــــــــــون اســـــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــي 

قانـــــــــــــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

4.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بصفاقس ، قضية عدد 07100111 بتاريخ 27 نوفمبر 2019 ، غير منشور .
5. محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بالكاف ، قضية عدد 04100202 بتاريخ 29 مارس 2019 ، غير منشور .
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ينــص الفصــل 239 مــن م ج م " يعــد المجلس البلدي أمثلة 
التخطيــط العمرانــي التــي ينــص عليهــا التشــريع المتعلــق 
بالتهيئــة و التعميــر" ولا بــد مــن الرجــوع إلــى مجلــة التهيئــة 
والتعميــر و بالتحديــد إلــى جزئهــا المتعلــق بأمثلــة التهيئــة 
العمرانيــة فيمــا لا يتعــارض مــع مبــدأ التدبيــر الحــر لإســتنتاج 

النظــام القانونــي المنطبــق.

و مــن خــلال الأحــكام المتوفــرة لــم تطــرح إلــى حــد هــذه 
أمثلــة  بإعــداد  علاقــة  فــي  قانونيــة  إشــكاليات  الســاعة 
التهيئــة ) مراحــل الإعــداد ، دور الســلطة المركزيــة ، مــدى 
تشــريك المواطــن ...( أو بمحتواهــا  كالإرتفاقــات ذات البعد 
البيئــي أو الجمالــي إنمــا نشــأت بعــض النزاعــات فــي علاقــة 

بالمصادقــة علــى مثــال التهيئــة.

الفصـــــــل الثالث 

آ�ثار المصادقة على مثال التهيئة

ذكــر القاضــي الإداري بموقــف مســتقر فــي مجــال نفــاذ القــرارات الترتيبيــة بإعتبــاره أن 
" تقديــر شــرعية القــرارات الفرديــة المتعلقــة برخــص البنــاء يتــم وفــق التراتيــب العمرانيــة 

النافــذة فــي تاريــخ إتخاذهــا ".6

 و علــى هــذا الأســاس لا يمكــن للســلطة البلديــة أن ترفــض منــح رخصــة بنــاء علــى أســاس 
مثــال تهيئــة فــي طــور المراجعــة.

فــي هــذا الإطــار أكــدت المحكمــة الإداريــة بالرجــوع إلــى التشــريع المتعلــق بالتهيئــة و التعميــر 
ــة للأشــغال  ــح بالمصلحــة العمومي ــى التصري ــؤدي إل ــة ي ــال التهيئ ــى مث " أن المصادقــة عل
المقــررة " و أن ذلــك لا يعنــي أن المجلــة " تنــص علــى أن المصادقــة تــؤدي إلــى إدمــاج 
العقــارات المبرمجــة فــي مثــال التهيئــة كالمســاحات الخضــراء بــل أن برمجــة مســاحة خضــراء 

الفقرة الأولى

الفقرة الثانية

مثال تهيئة في 
طور المراجعة

تقدير شرعية 
رخص البناءيكون 

وفق التراتيب 
العمرانيةالنافذة  في 

تاريخ اتخاذها

لا يمكن للسطة 
البلدية رفض منح 

رخصة البناء

6.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 135829 بتاريخ 15 جويلية 2019 ، غير منشور
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ضمــن مثــال التهيئــة يخــول لــلإدارة إقتنــاء أو إنتــزاع العقــارات الضروريــة لهــذه الأشــغال ولا 
إنجازهــا مباشــرة ".

و إســتنتجت المحكمــة أن " تخصيــص أرض العــارض لإحــداث منطقــة خضــراء بمقتضــى 
مثــال التهيئــة يعكــس إخــلالا بمبــدا المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة ضــرورة أن مــن بيــن تبعاتــه 
حرمــان مالــك الأرض مــن التصــرف فــي عقــاره مقابــل إنتفــاع العمــوم بــه. و بمــا أن الإدارة 
لــم تســع إلــى إنتــزاع الأرض أو إقتنائهــا بصــورة رضائيــة فإنــه يكــون مســتحقا للتعويــض " 7.

المصادقة على 
مثال التهيئة 

العمرانية

التصريح 
بالمصلحة 
العمومية 
لاشغال 

المقررة

الاخال 
بمبدا 

المساواة 
امام الاعباء 

العامة

التعويض

  امكانية 
انتزاع او اقتناء 

العقارات 
الضرورية 
لاشغال

7.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 154543 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 ، غير منشور .

الفصل
الرابع

المصلحة في القيام في 
المجال العمراني 
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بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 

صفة الجوار
تذكــر المحكمــة أن فقــه قضائهــا إســتقر علــى " أن تقديــر مــدى توفــر المصلحــة فــي المــادة 
العمرانيــة يكــون حســب الحالــة و ذلــك مــع الأخــذ بعيــن الإعتبــار بالخصــوص طبيعــة المنطقــة 
و الإرتفاقــات الموظفــة عليهــا إلــى جانــب المســاحة الفاصلــة بيــن زاعــم الضــرر و البنــاء 
موضــوع النــزاع "8 ، و علــى هــذا الأســاس  مــن شــأن صفــة الجــوار أن تكســب المصلحــة فــي 
القيــام . مــع الملاحــظ أن القاضــي الإداري وســع فــي مفهــوم الجــوار عندمــا يتعلــق الأمــر 

بنــزاع لــه علاقــة بالجماليــة الحضريــة و التــي تمكــن كل متســاكن مــن حــق القيــام9.

الفقرة الأولى

مكونات المجتمع المدني )الجمعيات( الاشخاص الطبيعيين

شرط المصلحة في القيام في القضايا العمرانية

توسيع صفة الجوار لتشمل متساكني المنطقة
و تعتبــر المحكمــة أن " طالمــا أن المدعــي يعتبــر أحــد متســاكني الحــي المتواجــدة بــه ورشــة 
ــة فــي  ــة الشــرعية المتمثل ــى حماي ــاوز الســلطة تهــدف إل التداعــي ، و طالمــا أن دعــوى تج
دعــوى الحــال فــي حمايــة التراتيــب العمرانــي ، فــأن مصلحتــه فــي الطعــن ترتبــط إرتباطــا 
وثيقــا بمــدى إحتــرام القوانيــن و التراتيــب العمرانيــة و بمــدى مســاس مخالفتهمــا بحقوقــه 

كأحــد متســاكني تلــك المنطقــة ، فــإن مصلحتــه فــي القيــام تكــون ثابتــة .10"  

8.  ممحكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس قضية عدد 1349946 .
  .9

10.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية الخامسة عشر  ، قضية عدد 142035 بتاريخ 29 جانفي 2019 ، غير منشور

بخصــوص شــرط  الإداريــة موقفهــا  المحكمــة  تغيــر  لــم 
المصلحــة فــي القيــام بالنســبة للقضايــا العمرانيــة و ذلــك 
ســواء تعلــق الأمــر بالأشــخاص الطبيعييــن أو بمكونــات 
المجتمــع المدنــي كالجمعيــات فــي حالــة طلــب إلغــاء إمــا 
قــرار ترتيبــي عمرانــي ) كالمصادقــة عــن طريــق مداولــة 
للمجلــس البلــدي علــى مثــال تهيئــة عمرانــي ( أو قــرار 
فــردي أمــا صريــح أو ضمنــي لرئيــس البلديــة كمنــح رخصــة 

أو رفــض إزالــة مخالفــة عمرانيــة.
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بالنسبة لمكونات المجتمع المدني

تكــون مصلحــة الــذوات المعنويــة بمــا فيهــا الجمعيــات شــخصية و مباشــرة كلمــا تعلــق 
الطعــن بقــرارات تخــص الــذات الإعتباريــة نفســها

ــة بالفصــل 14 مــن المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرخ فــي  ذكــرت المحكــم الإداري
24 ســبتمبر 2011 و المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات و الــذي يكــرس حــق الجمعيــات فــي 
ــام بالحــق الشــخصي و بالدعــاوي " المتعلقــة بأفعــال تدخــل فــي إطــار موضوعهــا  القي
و أهدافهــا المنصــوص عليهــا فــي نظامهــا الأساســي " . إلا أنهــا أضافــت "أن دعــوى 
تجــاوز الســلطة ليســت بالدعــوى الشــعبية التــي يجــوز القيــام بهــا مــن أي شــخص يرغــب 
فــي ذلــك ، بــل أنهــا تبقــى مقترنــة بتوافــر شــروط فــي القائــم بهــا ... و حيــث تكــون 
مصلحــة الــذوات المعنويــة بمــا فيهــا الجمعيــات شــخصية و مباشــرة كلمــا تعلــق الطعــن 

ــة نفســها " 11.  ــذات الإعتباري بقــرارات تخــص ال

و إنطلاقــا مــن هــذا الشــرط يتثبــت القاضــي الإداري مــن القــرار موضــوع الطعــن ليســتنتج 
" أن الجمعيــة تتمتــع بالصفــة و المصلحــة فــي القيــام بخصــوص القــرارات الترتيبية  ) في 
المــادة العمرانيــة( التــي تمــس بوضعيــة منخرطيهــا بإعتبارهــا تمــس مصلحتهــم العامــة و 
هــي المصلحــة التــي تــم تكوينهــا للدفــاع عنهــا ) و هــي المنصــوص عليهــا فــي النظــام 
ــة فــإن توفــر المصلحــة مشــروط  ــة ( . أم بخصــوص القــرارات الفردي الأساســي للجمعي
بــان يكــون القــرار الفــردي مؤثــرا فــي المصلحــة العامــة لجميــع منخرطــي الجمعيــة و ذلــك 

بالرجــوع إلــى أهــداف تكوينهــا"12.

و إعتبــرت المحكمــة الإداريــة بخصــوص مــدى توفــر شــرط المصلحــة فــي جمعيــة "صيانــة 
قابــس المدينــة " أنــه " بالرجــوع إلــى تســمية الجمعيــة أن موضوعهــا هــو صيانــة قابــس 
المدينــة كمــا يتبيــن بالرجــوع إلــى أهدافهــا ضمــن نظامهــا الأساســي أنــه مــن أهدافهــا 
غــرس حــب الوطــن و المحافظــة علــى ممتلكاتــه و مكتيبــات الدولــة و يرتبــط مجــال تدخلهــا 
ــدرج الطعــن فــي القــرار موضــوع الدعــوى  ــث طالمــا ين ــة قابــس. و حي الجغرافــي بمدين
ضمــن الأهــداف التــي مــن أجلهــا تكونــت الجمعيــة فــإن مصلحتهــا تكــون شــخصية و 

مباشــرة "13.

الفقرة الثانية

11. محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 09100004 بتاريخ 24 ماي 2019 ، غير منشور .
12.  محكمــة إداريــة ، الدائــرة الإبتدائيــة بقابــس ، قضيــة عــدد 09100012 بتاريــخ 15 جويليــة 2019 ، غيــر منشــور ، و إســتنتجت المحكمــة فــي هــذا 
القــرار " حيــث لــم يبــرز بمراجعــة النظــام الأساســي للجمعيــة أن الحفــاظ علــى المناطــق الخضــراء و الطابــع المعمــاري يدخــل ضمــن مجــالات 

إهتمامهــا ".
13. محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 09100016 بتاريخ 31 ديسمبر 2018 ، غير منشور

ــة تتمتــع بالصفــة و المصلحــة فــي  الجمعي
القيــام بخصــوص القــرارات الترتيبيــة  ) فــي 
التــي تمــس بوضعيــة  العمرانيــة(  المــادة 

منخرطيهــا

بإعتبارهــا تمــس مصلحتهــم العامــة و هــي 
المصلحــة التــي تــم تكوينهــا للدفــاع عنهــا 
) و هــي المنصــوص عليهــا فــي النظــام 

الأساســي للجمعيــة (

توفــر المصلحــة مشــروط بــان يكــون القــرار 
العامــة  المصلحــة  فــي  مؤثــرا  الفــردي 
لجميــع منخرطــي الجمعيــة و ذلــك بالرجــوع 

إلــى أهــداف تكوينهــا

طالمــا ينــدرج الطعــن فــي القــرار موضــوع 
الدعــوى ضمــن الأهــداف التــي مــن أجلهــا 
تكــون  مصلحتهــا  فــإن  الجمعيــة  تكونــت 

شــخصية و مباشــرة 

القرارت 
التــــرتيـــــبية 

القرارات 
الــــــــفرديـــة 
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الفصل
إختصاصات رئيس الخامس

البلدية في المجال 
العمراني

يتمتــع  رئيــس البلديــة  بإختصاصــات متعــددة فــي المجــال 
العمرانــي  إذ إلــى جانــب صلاحياتــه  بإعتبــاره " مكلفــا 
بتنفيــذ  البيئيــة و  الشــرطة  البلديــة و بتســيير  بالتراتيــب 
ــدي ، يختــص تطبيقــا للفصــول 68  قــرارات المجلــس البل
مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة و التعميــر و 258 مــن مجلــة 
التقســيم و  البنــاء و  رخــص  بإســناد  المحليــة  الجماعــات 

الهــدم  بنــاء علــى رأي اللجــان الفنيــة المختصــة.   



دور رئيس البلدية في مجال تتبع مخالفة 
التراتيب العمرانية

لابــد مــن الإشــارة لــدور رئيــس البلديــة فــي مجــال تتبــع مخالفــة التراتيــب العمرانيــة ســواء 
الصــادرة عــن المجلــس البلــدي أو القــرارات التنفيذيــة الصــادرة عــن رئيــس البلدية)عنــه (فــي 
المجــال الضبطــي العمرانــي. إذ يكلفــه الفصــل 257 ب" الإذن للأعــوان المكلفيــن بالتراتيــب 
بمعاينــة المخالفــات و تحــرر المحاضــر و إدراجهــا بســجل مرقــم  و إحالتهــا علــى مصالــح ذات 

النظــر لإتخــاذ مــا يســتوجبه القانــون.

الفقرة الأولى

رئيس البلدية

مكلف 
بالتراييب 

البلدية
تسير 

الشرطة 
البيئية

تنفيذ قرارت 
المجلس 

البلدي

اسناد رخص 
البناء

اسناد رخص 
التقسيم

اسناد رخص 
الهدم

تتبع مخالفة 
التراتيب 
العمرانية

و لابــد مــن قــراءة هــذا الفصــل بصفــة متوازيــة مــع الفصــل 88 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة 
ــر و الــذي ينــص علــى الأعــوان المكلفــون بمعاينــة المخالفــات العمرانيــة و هــم .. و التعمي

المكلفيــن  للأعــوان  الإذن 
بالتراتيــب بمعاينــة المخالفات 
إدراجهــا  و  المحاضــر  تحــرر  و 
إحالتهــا  و  مرقــم   بســجل 

النظــر ذات  مصالــح  علــى 

اعوان الضابطة العدلية  
المنصوص عليهم 

بالفقرات الاولى و الثانية 
و الثالثة و الرابعة من 
الفصل العاشر من م اج

الخبراء التابعون للوكالة 
الوطنية لحماية المحيط 

المؤهلون لذلك

اعوان وزارة البيئة و 
الهيئة الترابية المؤهلون 

لذلك

مهندسو وزارة الفلاحة 
المؤهلون

اعوان السلك الفني 
المكلفون بالرقابة بالوزارة 

المكلفة بالتعمير

الاعوان المكلفون براقبة 
التراتيب البلدية

تنفيذ القراراتاصدار القرارات

رئيس 
البلدية

رئيس 
البلدية

رئيس 
البلدية

الاعوان 
المكلفون 
بمعاينة 
المخاتفات
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التصــدي   " أن  الإداريــة  المحكمــة  العمرانية،إعتبــرت  للمخالفــات  التصــدي  مجــال  فــي  و 
للمخالفــات العمرانيــة واجــب محمــول الســلطة البلديــة طالمــا أن محــل النــزاع متواجــد بدائرتهــا 
الترابيــة و يعــد إتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة إزاء تلــك المخالفــات إختصــاص أصيــل 

معقــود لرئيــس البلديــة "14. 

كمــا إســتقر فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى " جــواز تتبــع المخالفــات المرتكبــة فــي 
المجــال العمرانــي و خاصــة منهــا المتعلقــة بالبنــاء بــدون رخصــة دون تقيــد الســلط المؤهلــة 
للغــرض بأجــل معيــن و دون معارضتهــا بإكتســاب الحقــوق فــي علاقــة بتلــك المخالفــات" 15 .

و إعتبــر القاضــي الإداري فــي قضيــة أخــرى " أن دور رئيــس البلديــة لا يقتصــر فقــط علــى 
حمايــة الملــك العــام للبلديــة و المحافظــة عليــه و إنمــا يتعــداه إلــى واجــب التصــدي لــكل 
مظاهــر التلــوث العمرانــي التــي مــن شــأنها المســاس بحقــوق المواطــن و بإطــار عيشــه 
داخــل المنطقــة البلديــة . و حيــث تمثــل الإدارة البلديــة إدارة مكلفــة بخدمــة المواطــن و 
الصالــح العــام تطبيقــا للفصــل 15 مــن الدســتور ، و حيــث يمثــل تطبيــق القانــون العمرانــي 
فــي هــذا الصــدد وجهــا مــن وجــوه تحقيــق الصالــح العــام و خدمــة للمواطــن المحلــي بالحــرص 

علــى جــودة المحيــط الحضــري الــذي يعيــش فيــه .16" 

و تضيــف المحكمــة أن التصــدي " للبنــاءات المخالفــة ســواء تلــك المقامــة دون ترخيــص أو 
التــي تــم رفــض مطلــب تســوية الوضعيــة بشــأنها أو تلــك التــي تنجــر عنهــا مخالفــات غيــر 
قابلــة للتســوية بطبيعتهــا يعــد واجبــا قانونيــا محمــولا علــى الســلطة البلديــة و هــي مطالبــة 

أولا بإســتصدار قــرار فــي الهــدم ثــم ببــذل الجهــود اللازمــة قصــد تنفيــذه"17.

منح رخص البناء و التقسيم و الهدم 

ينفــرد رئيــس البلديــة بإختصــاص منــح رخصــة البنــاء حيــث إســتقر القضــاء الإداري منــذ القانون 
الأساســي للبلديــات " أن رئيــس البلديــة هــو الوحيــد المؤهــل بمنــح رخــص البنــاء و أنــه طالمــا 
لــم يفــوض القانــون لغيــره هــذا الإختصــاص فــإن كل قــرار منــح رخصــة بنــاء صــادر عــن ســلطة 

غيــر رئيــس البلديــة يعتبــر غيــر شــرعي "18.

كمــا إعتبــر القاضــي " أنــه لا يجــوز للجهــة المدعــى عليهــا التــذرع بــأن اللجنــة الفنيــة الجهويــة 
لرخــص البنــاء قــد وافقــت علــى إســناد الرخصــة ضــرورة أن رئيــس البلديــة هــو الســلطة 

الفقرة �ثانية

14.  ممحكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 134947 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 ، غير منشور.
15.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بصفاقس، قضية عدد 143582 بتاريخ 15 جويلية 2019 ، غير منشور.

16.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بالقصرين ، قضية عدد 137805 بتاريخ 29 ماي 2019 ، غير منشور.
17. محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 0910066 بتاريخ 24 ماي 2019 ، غير منشور.

18. محكمة الإدارية ، حكمان إبتدائيان عدد 1-18353 وعدد 1-18427 صادران بتاريخ 06 مارس 2010 ضد رئيس بلدية تونس

المختصــة بإســناد رخــص البنــاء و هــو الــذي يتحمــل واجــب و مســؤولية التثبــت مــن شــروط 
إســنادها 19.

إلا أنــه تجــدر الإشــارة أن مجلــة الجماعــات المحليــة تضمنــت فصــلا وهــو الفصــل 261 يمكــن 
أن يطــرح إشــكالا و يخــص إمكانيــة " رئيــس البلديــة أن يفــوض بقــرار ينشــر بالجريــدة الرســمية 
للجماعــات المحليــة جانبــا مــن ســلطته بإســتثناء إمضــاء القــرارات الترتيبيــة إلــى مســاعديه و 
نوابــه و بصفــة إســتثنائية إلــى أعضــاء المجلــس البلــدي . تبقــى التفويضــات ســارية مــا لــم 

يقــع إنهــاء العمــل بهــا". 

و يمكــن تطبيقــا لهــذا الفصــل لرئيــس البلديــة تفويــض منــح مختلــف الرخــص إلــى أحــد 
مســاعديه خاصــة أن المشــرع لــم يســتثن مــن مجــالات التفويــض منــح الرخــص فــي المــادة 

ــة". ــد " وهــو إمضــاء القــرارات الترتيبي ــى إســتثناء وحي ــل إقتصــر عل ــة ب العمراني

و ننتظر تطبيقات فقه قضائية لهذا الفصل.

و للتذكيــر فإنــه تطبيقــا للفصــل 258 مــن م ج م تــم إنهــاء العمــل باللجــان الفنيــة البلديــة و 
الجهويــة لرخــص البنــاء و إنشــاء لجــان فنيــة صلــب البلديــة مكلفــة بدراســة ملفــات رخــص 
التقســيم و البنــاء و الهــدم حــدد الفصــل المذكــور تركيبتهــا و كلفهــا بإعطــاء الــرأي الفنــي 
لرئيــس البلديــة حــول مطالــب الرخــص التــي يتــم نشــر القــرارات المتعلقــة بهــا علــى الموقــع 

ــرأي اللجنــة الفنيــة. ــا ب الإلكترونــي للبلديــة مصحوب

مــن ناحيــة أخــرى يؤكــد القاضــي أن رئيــس البلديــة  هــو المختــص بمنــح مختلــف الرخــص 
ــة "20. و تضيــف المحكمــة فــي قــرار  "طالمــا كان العقــار مندرجــا ضمــن مجــال تدخــل البلدي
ــة فيمــا يتعلــق  ــرة إختصــاص البلدي ــة للعقــار لا تخرجــه عــن دائ مماثــل " أن الصبغــة الفلاحي
برخــص البنــاء و قــرارات الهــدم و غيرهــا مــن القــرارات المندرجــة فــي المــادة العمرانيــة" 21.

رئيس البلديةرئيس البلديةرئيس البلدية

ينفرد باختصاص 
اسناد رخص البناء

يتحمل مسؤولية 
التثبت من شروط 
اسنادرخص البناء

الفصل261م ج م   
يمكنه تفويض منح 
مختلف الرخص إلى 

أحد مساعديه 

19. محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 09000214 بتاريخ 22 نوفمبر 2018 ، غير منشور .
20.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 134946 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 ، غير منشور .
21. محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 134947 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 ، غير منشور.
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ختصاص المقيد لرئيس البلدية في  ال�إ
المجال العمراني 

الفقرة �ثالثة

العقارات ذات 
الصبغة الفلاحية

مجال تدخل رئيس البلدية لمنح 
الرخص المجال الترابي للبلدية

الاختصاص 
المقيد 
لرئيس 
البلدية 

التمديد في 
رخص البناء

اتخاذ قرار الهدم
و تنفيذه

و  الترابيــة  التهيئــة  مجلــة  مــن   84 الفصــل  إلــى مقتضيــات  الإداريــة  المحكمــة  إســتندت 
التعميرالــذي ينــص علــى انــه" فــي كل الحــالات التــي يقــع فيهــا إقامــة بنــاء بــدون رخصــة 
أو إذا كانــت البنايــة مقامــة علــى أرض متأتيــة مــن تقســيم لــم تقــع المصادقــة عليــه وعلــى 
أو  العموميــة  الســاحات  أو  الشــبكات  مختلــف  أو  الطرقــات  لإنجــاز  اللازمــة  المســاحات 
المســاحات الخضــراء، يتعيــن علــى الوالــي أو رئيــس البلديــة، حســب الحــال، دعــوة المخالــف 
لســماعه فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أيــام مــن توجيــه اســتدعاء لــه بمــكان الأشــغال وبواســطة 
الأعــوان المذكوريــن بالفصــل 88 مــن هــذه المجلــة، يتــم بعــده اتخــاذ قــرار الهــدم وتنفيــذه 
بــدون أجــل. ولهمــا الحــق فــي الاســتعانة بالقــوة العامــة عنــد الاقتضــاء وفــي القيــام بجميــع 

ــف. ــى نفقــة المخال ــة عل الأشــغال الضروري

ويعاقــب المخالــف لأحــكام الفقــرة الأولــى أعــلاه بخطيــة تتــراوح بيــن ألــف دينــار )1.000 د( 
وعشــرة آلاف دينــار )10.000 د(.

وإذا كانــت البنايــة مقامــة علــى موقــع أثــري تســلط علــى المخالــف العقوبــة المنصــوص 
عليهــا بالفصــل 83 مــن مجلــة التــراث الأثــري والتاريخــي والفنــون التقليديــة."

في مجال إتخاذ قرار الهدم و تنفيذه

يقوم الوالي او 
رئيس البلدية  
و   باستدعاء 

المخالف 
لسماعه

اتخاذ قرار الهدم 
و تنفيذه دون 

التقيد باجل

الاستعانة 
بالقوة العامة 
عند الاقتضاء

الفصل 84 من مجلة التهيئة الترابية
إقامة بناء دون رخصة
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  وعلــى الفصــل 266 مــن م ج م و الــذي ينــص "  رئيــس البلديــة مكلــف بالتراتيــب البلديــة 
........و فــي صــورة عــدم الإمتثــال للقــرارات الصــادرة عــن رئيــس البلديــة  يلتــزم الوالــي 
بــالأذن بتنفيــذ القــرارات المتخــذة فــي نطــاق التراتيــب البلديــة. و يعلــم رئيــس البلديــة كتابيــا 
بمــآل القــرارات المتخــذة فــي اجــل لا يتجــاوز شــهرين و يعلــل عــدم التنفيــذ عنــد الإقتضــاء.

لرئيــس البلديــة  الطعــن فــي رفــض الســلطة المركزيــة بتنفيــذ القــرارات البلديــة امــام القضــاء 
الإداري. يعتبــر عــدم إتخــاذ قــرارات الهــدم أو تنفيذهــا مــن قبــل مــن لــه النظــر خطــأ جســيما 

موجبــا للمســائلة  ".

الفصل 266 من مجلة الجماعات 
المحلية

عدم الامتثال 
للقرارات الصادرة 
عن رئيس البلدية

التزم الوالي 
بالإذن بتنفيذ 

القرارات 
المتخذة في 
نطاق التراتيب 

البلدية

لرئيس البلدية 
الطعن في 

رفض السّلطة 
المركزية تنفيذ 
القرارات البلدية 

أمام القضاء 
الإداري

اعام رئيس 
البلدية كتابيا بمآل 
القرارات المتخذة 
في أجل لا يتجاوز 

شهرين ويعلّل 
عدم التنفيذ عند 

الاقتضاء.

عدم اتخاذ 
قرارات الهدم 
أو تنفيذها من 

قبل من له 
النظر

خطأ جسيم 
موجب 

للمساءلة =

مــن ناحيــة ثانيــة إعتبــر القاضــي الإداري " ان صلاحيــة إتخــاذ القــرارات الفرديــة فــي المــادة 
العمرانيــة بمــا فــي ذلــك قــرار الهــدم مــن الوظائــف التــي يســتأثر بهــا رئيــس البلديــة و التــي 

لــم يوجــب القانــون تــداول المجلــس البلــدي بشــأنها"22.

و إنطلاقــا مــن هــذه الفصــول إستســتنتج القاضــي  أن " مباشــرة رئيــس البلديــة لإختصاصــه 
لا يتوقــف عنــد إتخــاذ قــرار الهــدم بــل يتعــداه إلــى الســهر علــى تنفيــذه بالإســتعانة بالقــوة 
العامــة، و إلا يكــون قــد إرتكــب خطــأ جســيما وفــق مقتضيــات الفصــل 266 . و يكــون رئيــس 

البلديــة برفضــه تنفيــذ قــرار الهــدم قــد تنكــر لإختصاصــه"23.  

و بالإســتناد إلــى نفــس الفصــول إعتبــرت المحكمــة " أن إقتصــار رئيــس البلديــة علــى إتخــاذ 
قــرار الهــدم و إكتفــاءه بتنفيــذه جزئيــا دون الســعي إلــى تنفيــذه كليــا تنكــرا لإختصاصاتــه 

ــه "24. المســندة إلي

و تطبيقــا للفصــول 84 مــن مجلــة التهيئــة و التعميــر و 259 و 266 مــن م ج م إســتنتج 
القاضــي أن " ســلطة البلديــة مقيــدة بخصــوص تنفيــذ قــرار الهــدم الصــادر عنهــا بجميــع 
الوســائل المتاحــة قانونــا بمــا فــي ذلــك الإســتعانة بالقــوة العامــة عنــد الإقتضــاء، و لا 
ــون و لا  ــام بمــا أوكل لهــا بمقتضــى القان ــأي عــذر للتملــص مــن القي يمكنهــا أن تتمســك ب
تعفيهــا مــن واجــب التنفيــذ ســوى تســوية وضعيــة المخالــف ووجــود ظــروف إســتثنائية أو 

ثبــوت إســتحالة التنفيــذ.

 و حيــث يقتضــي التمســك بإســتحالة التنفيــذ مــن طــرف الســلطة البلديــة إقامــة الدليــل أنهــا 
ســعت بجميــع الوســائل الممكنــة إلــى تنفيــذ القــرار و أنهــا إلتجــأت  إلــى أهــل الخبــرة قصــد 
إيجــاد الحلــول الفنيــة الناجعــة إلا أنهــا عجــزت عــن التنفيــذ و تأكــدت إســتحالة إزالــة المخالفــة 

بــأي وجــه كان"25.

و تضيــف المحكمــة أن إكتفــاء رئيــس البلديــة "بإعــلام الشــرطة البلديــة بقــرار الهــدم لا يعفــي 
البلديــة مــن واجــب التنفيــذ بــل يتعيــن عليهــا متابعــة الملــف و مراســلة الإدارات المعنيــة 
بعمليــة التنفيــذ مركزيــا و جهويــا و إتخــاذ جميــع الخطــوات القانونيــة التــي تخولهــا النصــوص 
النافــذة. و حيــث طالمــا لــم تســتوف البلديــة جميــع الوســائل القانونيــة و الماديــة و التقنيــة 
الممنوحــة لهــا لتنفيــذ قــرار الهــدم فــإن ذلــك يعــد تخليــا مــن جانبهــا عــن واجباتها العمرانيــة "26.

22.  محكمــة إداريــة ، الدائــرة الإبتدائيــة بالــكاف ، قضيــة عــدد 04100008 بتاريــخ 31 جانفــي 2019 ، غيــر منشــور. و محكمــة إداريــة ، الدائــرة الإبتدائيــة 
الثالثــة، قضيــة عــدد 131480 بتاريــخ 13 جويليــة 2018 ، غيــر منشــور.

23.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بالكاف ، قضية عدد 04100202 بتاريخ 29 مارس 2019 ، غير منشور.
24.  محكمــة إداريــة ، الدائــرة الإبتدائيــة بقابــس ، قضيــة عــدد 09100065 بتاريــخ 24 مــارس 2019 ، غيــر منشــور. محكمــة إداريــة ، الدائــرة الإبتدائيــة 
بصفاقــس ، قضيــة عــدد 153002 بتاريــخ 27 نوفمبــر 2019 ، غيــر منشــور. محكمــة إداريــة ، الدائــرة الإبتدائيــة بصفاقــس ، قضيــة عــدد 

071002030 بتاريــخ 27 نوفمبــر 2019 ، غيــر منشــور.
25.  محكمــة إداريــة ، الدائــرة الإبتدائيــة بالــكاف ، قضيــة عــدد 0410043 بتاريــخ 3 ديســمبر 2018 ، غيــر منشــور. محكمــة إداريــة ، الدائــرة الإبتدائيــة 

بالــكاف ، قضيــة عــدد 153591 بتاريــخ 29 مــارس 2019 ، غيــر منشــور.
26.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 09100144 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 ، غير منشور.
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قــرار الهــدم مــن الوظائــف التــي يســتأثر بهــا رئيــس 
البلديــة و لا يوجــب القانــون تــداول المجلــس البلــدي 

نها بشا

مباشــرة رئيــس البلديــة لإختصاصــه لا يتوقــف عنــد 
إتخــاذ قــرار الهــدم بــل يتعــداه إلــى الســهر علــى 

تنفيــذه بالإســتعانة بالقــوة العامــة

جزئيــا دون  بتنفيــذه  إكتفــاءه  و  الهــدم  قــرار  إتخــاذ 
الســعي إلــى تنفيــذه كليــا تنكــرا لإختصاصاتهــا و 
الســلطة البلديــة مقيــدة بخصوص تنفيــذ قرار الهدم 
ــا بمــا  ــع الوســائل المتاحــة قانون الصــادر عنهــا بجمي
فــي ذلــك الإســتعانة بالقــوة العامــة عنــد الإقتضــاء

يقتضــي التمســك بإســتحالة التنفيــذ مــن طــرف 
الســلطة البلديــة إقامــة الدليــل أنهــا ســعت بجميــع 

الوســائل الممكنــة إلــى تنفيــذ القــرار

إكتفــاء رئيــس البلديــة بإعــام الشــرطة البلديــة بقــرار 
الهــدم لا يعفــي البلديــة مــن  واجــب التنفيــذ بــل 
يتعيــن عليهــا متابعــة الملــف طالمــا لــم تســتوف 
و  الماديــة  و  القانونيــة  الوســائل  جميــع  البلديــة 
التقنيــة الممنوحــة لهــا لتنفيــذ قــرار الهــدم فــإن ذلك 

ــة  ــا مــن جانبهــا عــن واجباتهــا العمراني يعــد تخلي

فــــــقه قــــضاء المــحكمة ال�داريـــة
إعتبــرت المحكمــة الإداريــة أنــه تطبيقــا لقــرار وزيــرة التجهيــز و الإســكان و التهيئــة الترابيــة 
بتاريــخ 17 أفريــل 2007 و المتعلــق بضبــط الوثائــق المكونــة لملــف رخــص البنــاء و أجــل 
صلوحيتهــا و التمديــد فيهــا و شــروط تجديدهــا أنــه " طالمــا ثبــت أن المدعــي يرمــي التمديــد 
فــي رخصــة البنــاء و أنــه إســتجاب للشــروط المنصــوص عليهــا بالفصــل 6 ) و هــي عــدم 
إدخــال تغييــرات علــى مشــروع البنــاء موضــوع الرخصــة الأصليــة و تقديــم طلــب تمديــد فــي 
الآجــال ( فــإن ســلطة الإدارة بخصــوص التمديــد فــي صلوحيــة الرخصــة تغــدو مقيــدة  "27.

في مجال التمديد في رخص البناء 

طالمــا ثبــت أن المدعــي يرمــي التمديــد فــي رخصــة 
ــا  ــه إســتجاب للشــروط المنصــوص عليه ــاء و أن البن
بالفصــل 6 مــن قــرار وزيــرة التجهيــز و الإســكان و 

ــل 2007للشــروط   ــخ 17 أفري ــة بتاري ــة الترابي التهيئ

فــإن ســلطة الإدارة بخصــوص التمديد في صلوحية 
الرخصة تغــدو مقيدة  

27. محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 09100235 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 ، غير منشور.
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و تذكــر المحكمــة الإداريــة بخصــوص النزاعــات الناشــئة فــي ظــل م ج م بمقتضيــات كل مــن 
الفصــل 84 مــن مجلــة التهيئــة و التعميــر الــذي ينــص بخصــوص مخالفــة البنــاء بــدون رخصــة 
علــى ضــرورة معاينــة المخالفــة و إســتدعاء المخالــف لســماعه ثــم إتخــاذ قــرار هــدم و تنفيــذه 
دون أجــل و الفصــل 259 مــن م ج م الــذي ينــص " يتعيــن علــى رئيــس البلديــة إصــدار قــرارات 
هــدم البنــاءات غيــر المرخــص فيهــا أو المخالفــة للرخصــة المســلمة بعــد القيــام بإجــراءات 

التنبيــه و بنــاء علــى محاضــر قانونيــة ".

و علــى هــذا الأســاس يتأكــد القاضــي هــل أن " البلديــة إتبعــت كل الإجــراءات التــي أوجبهــا 
القانــون و إتخــذت قــرار الهــدم بعــد معاينــة  المخالفــة و بعــد  ســماع المخالــف"30.

و إعتبــرت المحكمــة " أن إســتدعاء المخالــف لســماعه يعــد مــن الإجــراءات الأساســية التــي 
ــف  ــدة المخال ــة لفائ ــة أساســية مخول ــاره ضمان ــى إلغــاء قــرار الهــدم بإعتب ــا إل يــؤدي تجاهله

الفصل 84 من مجلة التهيئة و التعمير

تخاذ قرار  جراءات القانونية السابقة ل�إ ال�إ
الهدم

تخاذ قرار  جراءات القانونية السابقة ل�إ ال�إ
الهدم  في صورة مخالفة البناء بدون 

رخصة

إســتقر فقــه القضــاء الإداري  قبــل صــدور م ج م علــى " ضــرورة إحتــرام الإدارة الإجــراءات 
و الضمانــات المنصــوص عليهــا صلــب مجلــة التهيئــة الترابيــة و التعميــر"28 حتــى يكــون قــرار 
الهــدم شــرعيا.و تختلــف الإجــراءات الســابقة لإتخــاذ قــرار الهــدم حســب المخافــة المرتكبــة 
حيــث تذكــر المحكمــة الإداريــة أن  أحــكام الفصــل 80 و التــي تقتضــي إتخــاذ رئيــس البلديــة 
ــاء بــدون رخصــة و المنظمــة بأحــكام  ــة البن قــرارا فــي إيقــاف الأشــغال "لا تنطبــق فــي حال

الفصــل 84 "29.

الفقرة رابعة

28.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 09100215 بتاريخ 22 نوفمبر 2019 ، غير منشور
29.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 153728بتاريخ 31 ديسمبر 2019 ، غير منشور;

30.  محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بالكاف ، قضية عدد 04100143 بتاريخ 03 ديسمبر 2018 ، غير منشور

يكــون الهــدف منهــا تمكينــه مــن فرصــة للدفــاع عــن نفســه و شــرح وجهــة نظــره و تقديــم 
حججــه و فــي بعــض الحــالات فرصــة لتســوية وضعيتــه عندمــا تكــون المخالفــة المرتكبــة قابلــة 

ــة "31. ــدارك طبقــا للتراتيــب العمراني للت
و للتذكيــر فــإن المحكمــة الإداريــة إعتبــرت فــي فقــه قضائهــا الســابق لصــدور م ج م أو اللاحــق 
ــة للتســوية هــي " تلــك المقامــة علــى الملــك العمومــي و  ــر القابل لهــا أن المخالفــات الغي
علــى المســاحات المخصصــة للطرقــات أو الســاحات العموميــة أو المســاحات الخضــراء .32" 

و بخصــوص تحديــد الإجــراءات الواجــب إحترامهــا قبــل إســتصدار قــرار الهــدم، إســتندت 
المحكمــة الإداريــة علــى تأويــل للفصــل 259 مــن م ج م المذكــور لتســتنتج أن " إجــراءات 
التنبيــه المنصــوص عليهــا بالفصــل 259 تتمثــل فــي معاينــة المخالفــة و إســتدعاء المعنــي 
بالأمــر لســماعه فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أيــام، وفقــا لمقتضيــات الفصــل 84 مــن مجلــة 

التهيئــة و التعميــر"33.

الفصل 259 من مجلة الجماعات المحلية

31. محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بقابس ، قضية عدد 09100215 بتاريخ 22 نوفمبر 2019 ، غير منشور.
32. محكمة إدارية الدائرة الإبتدائية العاشرة، قضية عدد 136707 بتاريخ 15 مارس 2018 ، غير منشور.

33. محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بصفاقس ، قضية عدد 07100111 بتاريخ 27 نوفمبر 2019 ، غير منشور.
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الفصل
مبدأ الشفافيةالسادس

في المادة العمرانية

يعتبــر مبــدأ الشــفافية مــن أبــرز إضافــات مجلــة الجماعــات 
مــن  العديــد  فــي  المبــدأ  هــذا  كرســت  التــي  المحليــة 
فصولهــا و منهــا الفصــل 75 الــذي ذكــر الشــفافية مــن 
ضمــن المبــادئ العامــة لتســيير المرافــق العامــة المحليــة 

بمــا فيهــا المرافــق البيئيــة و العمرانيــة.

كمــا يبــرز هــذا المبــدأ مــن خلال مختلف الفصــول المتعلقة 
لآليــات الديمقراطيــة التشــاركية و الحوكمــة المحليــة فــي 
علاقتــه بمبــدأ الإعــلام و الولــوج إلــى المعلومــة لاســيما 
البيئيــة و العمرانيــة قبــل إتخــاذ القــرار المحلــي و مــن خــلال 

متابعــة تنفيــذه.



و فــي علاقــة مباشــرة بالقــرارات البلديــة فــي المجــال العمرانــي يضــع المشــرع علــى كاهــل 
ــة  ــة العمراني ــة التهيئ ــات مــن ذلــك ضــرورة نشــر قــرارات المصادقــة علــى أمثل ــة واجب البلدي
فــي الجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة ككل القــرارات الترتيبيــة تطبيقــا للفصــل 45 مــن 
م ج م . كمــا ينــص الفصــل 258 مــن نفــس المجلــة " يتــم نشــر قــرارات التقســيم و رخــص 

البنــاء و الهــدم مصحوبــة بــرأي اللجنــة الفنيــة علــى الموقــع الإلكترونــي للبلديــة.

لآليات 
الديمقراطية 

التشاركية 
و الحوكمة 
المحلية 

مبدأ الشفافية 

الولوج إلى 
المعلومة 

مبدأ الإعلام 

يقتضــي احتــرام فــي مجــال 
القــرارات البلديــة فــي المجــال 

العمرانــي

نشــر قــرارات المصادقــة علــى 
أمثلــة التهيئــة العمرانيــة فــي 
للجماعــات  الرســمية  الجريــدة 
القــرارات  ككل  المحليــة 

تيبيــة لتر ا

التقســيم  قــرارات  نشــر 
الهــدم  و  البنــاء  رخــص  و 
مصحوبــة بــرأي اللجنــة الفنيــة 
الإلكترونــي  الموقــع  علــى 

يــة  للبلد

الفصل 258 من م ج م الفصل 45 من م ج م مبدأ الشفافية

و في هذا الإطار طرحت أمام القضاء الإداري نزاع إســتعجالي حول إمكانية نفاذ متســاكني 
منطقــة بلديــة إلــى رخصــة البنــاء التــي منحهــا رئيــس بلديــة صفاقــس و الإطــلاع علــى المثــال 
الهندســي المصاحــب لهــا. و اذن رئيــس الدائــرة الإبتدائيــة بصفاقــس إســتعجاليا تطبيقــا 
للفصــل 81 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة بتمكيــن " العــارض مــن الوثائــق المطلوبــة ليمكنــه 
التحقــق مــن شــرعية رخصــة البنــاء و مــدى إحتــرام الترتيــب الخاصــة بحمايــة المناطــق المجــاورة 
للمعالــم التاريخيــة "34. كمــا منــح نفــس الإذن الإســتعجالي لرئيســة بلديــة الشــيحية لتمكيــن 
العــارض بصفتــه جــارا مــن " نســخة قانونيــة مــن قــرار رخصــة البنــاء الممنــوح لجارتــه للتثبــت 

مــن شــرعيتها و مــدى إحتــرام الأشــغال المنجــزة للرخصــة "35.

نــزاع إســتعجالي حــول إمكانيــة نفــاذ متســاكني منطقــة بلديــة إلــى رخصــة البنــاء و الإطاع 
علــى المثــال الهندســي المصاحــب لها

اذن رئيس الدائرة 
الإبتدائية بصفاقس 

إستعجاليا تطبيقا 
للفصل 81 من قانون 

المحكمة الإدارية 

بتمكين العارض من 
الوثائق المطلوبة 
ليمكنه التحقق من 

شرعية رخصة البناء و 
مدى إحترام الترتيب 

الخاصة بحماية 
المناطق المجاورة 
للمعالم التاريخية 

بتمكين العارض 
بصفته جارا من نسخة 

قانونية من قرار 
رخصة البناء الممنوح 

لجارته

34. محكمــة إداريــة ، الدائــرة الإبتدائيــة بصفاقــس ، قضيــة عــدد 07300005 بتاريــخ 18 ديســمبر 2018 ، غيــر منشــور ، و يضيــف الإذن " وهــو مــا 
يمثــل وســيلة وقتيــة مجديــة و ذات طابــع متأكــد لاســيما و أن ذلــك ليــس مــن شــأنه المســاس بأصــل النــزاع أو تعطيــل تنفيــذ قــرار إداري الأمــر 

. A23 الــذي يغــدو معــه المطلــب الراهــن حريــا بالقبــول علــى معنــى أحــكام الفصــل 81 المذكــور ". تتعلــق الرخصــة بالمقســم
33. محكمة إدارية ، الدائرة الإبتدائية بصفاقس ، قضية عدد 07300017 بتاريخ 10 ماي 2019 .
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داري فيخاتمة فقه القضاء ال�إ
دارية مجال الرقابة ال�إ

على التراتيب البيئية
و العمرانية.

وفقــا  المحليــة،  الجماعــات  تتمتــع 
الجماعــات  ولمجلــة  الدســتور  لأحــكام 
المحليــة، بصاحيــات هامــة، تقتضــي 
تتولــى  أن  الحــر  التدبيــر  بمبــدأ  عمــا 
دون  حريــة  بــكل  شــؤونها  الجماعــة 
عــن  الصــادرة  للتعليمــات  الخضــوع 
تتقيــد  أن  علــى  المركزيــة،  الســلطة 

قراراتهــا. اتخــاذ  فــي  بالقانــون 
يكــون  أن  المفــروض  فمــن  وعليــه،   
للقضــاء دور مهــم لتعويــض التخلــي 
كانــت  التــي  المســبقة  الرقابــة  عــن 
وخاصــة  الاشــراف  ســلطة  تمارســها 
خيــارا  المجلــة  كرســت  فقــد  الوالــي. 
تشــريعيا فــي جعــل القاضــي الإداري 
المحليــة  الجماعــات  نزاعــات  قاضــي 

بامتيــاز.
بعــض  التغييــرات  هــذه  عــن  نتجــت  و 
إلــى  أدت  القانونيــة  الإشــكاليات 
فــي  الإداري  القاضــي  أمــام  نزاعــات 
ســيما  لا  الإداريــة  بالرقابــة  عاقــة 
ــة و  ــق بالإختصاصــات البيئي ــا يتعل فيم

للبلديــة. العمرانيــة 
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نــص الفصــل 278 مــن المجلــة علــى أنــه  الوالــي بمبــادرة منــه أو بطلــب ممــن لــه مصلحــة 
الاعتــراض علــى القــرارات التــي تتخذهــا البلديــة. ويبلــغ الوالــي رئيــس البلديــة نســخة مــن 
عريضــة الدعــوى ضــد القــرار المطعــون فيــه ثلاثــة أيــام قبــل إيداعهــا بكتابــة المحكمــة. وفــي 

حالــة التأكــد يمكــن للوالــي أن يطلــب توقيــف تنفيــذ القــرار البلــدي.

 أمــا إذا كان القــرار البلــدي مــن شــأنه النيــل مــن حريــة عامــة أو فرديــة، يــأذن رئيــس المحكمــة 
ــي أو  ــب مــن الوال ــك بطل ــام، وذل ــذ فــي أجــل خمســة أي ــة بإيقــاف التنفي ــة الابتدائيّ الإداري
ممّــن يهمّهــم الأمــر. علمــا وأن هــذه الأحــكام لا تحــول دون إمكانيــة لجــوء كل شــخص طبيعــي 
أو معنــوي بصفــة مباشــرة للمحكمــة الإداريــة الابتدائيّــة قصــد الطعــن فــي القــرارات البلديــة 

التــي أحدثــت لــه أثــرا.

الجماعات
 المحلية

مبدا التدبير 
الحر

التقييد 
بالقانون

رقابة 
القاضي

عدم الخضوع 
لتعليمات السلطة 

المركزية

لقــد أصبحــت الرقابــة الســلطة علــى البلديــة لاحقــة 36 وفــي جوهرهــا قضائيــة. ولقــد خولــت 
المجلــة للوالــي الــذي يعتبــر أن قــرار البلديــة غيــر شــرعي التوجــه للقضــاء. فلــم يعــد بإمكانــه 
توقيــف القــرارات البلديــة أو إلغاؤهــا مــن تلقــاء نفســه مثلمــا كانــت تخــول لــه أحــكام قانــون 

البلديــات فــي الســابق.

للوالي بمبادرة منه 
أو بطلب ممن له 
مصلحة الاعتراض 
على القرارات التي 

تتخذها البلدية.

إذا كان القرار البلدي من شأنه 
النيل من حرية عامة أو فردية، 
يأذن رئيس المحكمة الإدارية 
الابتدائيّة بإيقاف التنفيذ في 
أجل خمسة أيام، وذلك بطلب 

من الوالي أو ممّن يهمّهم الأمر

إمكانية لجوء كل شخص طبيعي 
أو معنوي بصفة مباشرة 

للمحكمة الإدارية الابتدائيّة قصد 
الطعن في القرارات البلدية التي 

أحدثت له أثرا

يبلغ الوالي رئيس 
البلدية نسخة من 

عريضة الدعوى ضد 
القرار المطعون فيه 

ثلاثة أيام قبل إيداعها 
بكتابة المحكمة.

للوالي في حالة 
التأكد أن يطلب 

توقيف تنفيذ القرار 
البلدي.

الواليالواليالوالي

رئيس المحكمة 
الإدارية الابتدائيّة

كل شخص طبيعي 
أو معنوي

36. بمعنــى لاحقــة لاتخــاذ القــرار. وتميــز مجلــة الجماعــات المحليــة بيــن القــرارات الترتيبيــة والقــرارات الفرديــة. فبالنســبة للقــرارات الترتيبيــة، فــإن 
الفصــل 46 منهــا ينــصّ علــى أن تكــون نافــذة بعــض مضــي خمســة أيــام مــن تاريــخ نشــرها بالموقــع الالكترونــي للجريــدة الرســمية للجماعــات 
المحليــة. ومــن جهتهــا تلتــزم البلديــة بتعليــق ملخــص للمــداولات ونســخة مــن القــرارات الترتيبيــة بمقرهــا الأصلــي وبمقــرات الدوائــر البلديــة 
التابعــة لهــا. كمــا يتــم إعــلام أميــن المــال الجهــوي بالقــرارات ذات الانعكاســات الماليــة والعقــود المبرمــة مــع البلديــة فــي أجــل لا يتجــاوز 10 
أيــام مــن تاريــخ اتخاذهــا. لكــن يمكــن للمجلــس البلــدي فــي حالــة التأكــد أن يقــرر بأغلبيــة ثلاثــة أخمــاس أعضائــه نفــاذ قــرار ترتيبــي بمجــرد تعليقــه 
وإيداعــه لــدى الوالــي وإعــلام العمــوم بــأي وســيلة متاحــة علــى أن يتــم نشــره لاحقــا بالموقــع الإلكترونــي للجريــدة الرســمية للجماعــات المحليــة.

ــح ســارية  ــة وتصب ــا معلل ــون وجوب ــة أن تك ــة، فقــد أوجــب الفصــل 277 مــن المجل ــة الصــادرة عــن الســلط البلدي أمــا بالنســبة للقــرارات الفردي
ــه مصلحــة.  ــار الحــق فــي الطعــن أمــام القضــاء لمــن ل ــن الاعتب ــن بالأمــر أو علمهــم بهــا مــع الأخــذ بعي ــذ تبليغهــا للمعنيي المفعــول من
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عــدم شــرعية أعمــال الرقابــة التــي كان يمارســها الوالــي فــي ظــل قانــون 1975 وذلــك 
منــذ دخــول مجلــة الجماعــات المحليــة حيــز النفــاذ

رئيــس الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة يقضــى بتأجيــل تنفيــذ قرارصــادر عــن رئيــس 
البلديــة  متعلــق بالإعــان عــن بتّــة عموميــة بالإشــهار والمــزاد العلنــي لاســتلزام الســوق 

الأســبوعية 

وقــد قضــت المحكمــة الإداريــة بعــدم شــرعية أعمــال الرقابــة التــي كان يمارســها الوالــي فــي 
ظــل قانــون 1975 وذلــك منــذ دخــول مجلــة الجماعــات المحليــة حيــز النفــاذ. ففــي قضيــة 
بتاريــخ 28 أكتوبــر 2019، تعلــق الأمــر بصــدور قــرار عــن والــي تونــس يقضــي بتوقيــف 
تنفيــذ القــرار الصــادر عــن رئيــس بلديــة المرســى والمتعلــق بوضــع أختــام علــى عقــار. فأكــدت 
المحكمــة أن أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة لا تخــول للوالــي ســوى اللجــوء لرئيــس المحكمــة 
الإداريــة الابتدائيــة لطلــب توقيــف تنفيــذ قــرار بلــدي، ولا يمكنــه بالتالــي اتخــاذ قــرار فــي 

توقيــف التنفيــذ مــن تلقــاء نفســه37.    

لقــد غيــرت المجلــة جذريــا مــن طبيعــة العلاقــة بيــن الوالــي والجماعــات المحليــة مــن خــلال 
تعويــض الرقابــة الســابقة برقابــة لاحقــة فــي جوهرهــا قضائيــة مــع تخويــل الوالــي بوصفــه 
ممثــل للســلطة المركزيــة حــق الطعــن فــي القــرارات المحليــة وفقــا للإجــراءات المنصــوص 

عليهــا بالمجلــة.

ومــن المفيــد الإشــارة إلــى أن رئيــس الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة الإداريــة بنابــل قضــى 
بتأجيــل تنفيــذ القــرار الصــادر عــن رئيــس بلديــة زغــوان والمتعلــق بالإعــلان عــن بتّــة عموميــة 
بالإشــهار والمــزاد العلنــي لاســتلزام الســوق الأســبوعية بزغــوان بعنــوان ســنة 2020، علــى 
ــة  ــرة الابتدائي ــان أن رئيــس الدائ ــر بالبي ــل.  وجدي ــي ناب ــه وال ــذ تقــدّم ب ــل تنفي ــب تأجي ــر طل إث
للمحكمــة الإداريــة بنابــل قضــى بتأجيــل تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه فــي نفــس اليــوم الــذي 

تقــدم فيــه الوالــي بطلــب تأجيــل التنفيــذ38.  

قانون  البلديات لسنة 1975 
 رقابة سابقة و لاحقة للوالي

مجلة الجماعات المحلية لا تخول 
للوالي سوى اللجوء لرئيس 

المحكمة الإدارية الابتدائية لطلب 
توقيف تنفيذ قرار بلدي

37.  قضية عدد 4103216 بتاريخ 28 أكتوبر 2019، رئيس بلدية المرسى / والي تونس )غير منشور(.
38.  قضية عدد 02200248 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 )غير منشور(.

تطبيــق المحكمــة الاداريــة للمنــع  الــذي نصــت عليــه مجلــة الجماعــات المحليــة و الــذي 
يقضــي بعــدم تدخــل الوالــي  فــي الصاحيــات الذاتيــة للبلديــة 

وفــي المقابــل فــإن المجلــة منعــت الوالــي مــن التدخــل فــي الصلاحيــات الذاتيــة للبلديــة. 
فقــد أكــدت الدائــرة الابتدائيــة بالمحكمــة الإداريــة بالقصريــن فــي قضيــة بتاريــخ 06 أوت 
انحرافــا  يعــدّ  البلديــة  ترجــع لاختصــاص  التــي  المجــالات  فــي  الوالــي  "تدخــل  أن   2019
ــة  ــذي يخــول للجماعــات المحلي ــر الحــر ال ــدأ التدبي ــا علــى مب ــة  وتعدي علــى سياســة اللامركزي
اســتقلاليتها والحفــاظ علــى ماهيتهــا وســيما فــي مجــال اختصاصاتهــا الذاتيــة. وحيــث أن 
مســألة اختصــاص الســلطة المصــدرة للقــرار تثيرهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها وإن لــم 

تدفــع بهــا الأطــراف39.  

19. قضية عدد 11200084 بتاريخ 06 أوت 2019. )غير منشور(.
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